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 بسم االله الرحمن الرحيم 

 )٦٠(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  . رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد الله
 آمنتُم بِهِ فَقَدِ اهتَدواْ وإِن تَولَّواْ فَإِن آمنُواْ بِمِثْلِ ما{:  قوله تعالى في تفسير-رحمه االله تعالى-قال المفسر 

لِيمالْع مِيعالس وهو اللّه مكْفِيكَهيفِي شِقَاقٍ فَس ما هفَإِنَّم * لَه ننَحغَةً واللّهِ صِب مِن نسأَح نمغَةَ اللّهِ وصِب
ابِدونسورة البقرة) ١٣٨-١٣٧([ }ع[.  

 من المؤمنون أيها }بِمِثْلِ ما آمنتُم بِهِ{ وغيرهم الكتاب أهل من الكفار يعني } آمنُواْفَإِن{: تعالى يقول"
  "إليه وأرشدوا الحق أصابوا فقد: أي }فَقَدِ اهتَدواْ{ منهم أحد بين يفرقوا ولم ورسله االله كتب بجميع الإيمان

  : أما بعد، اهللالحمد الله، والصلاة والسلام على رسول ،بسم االله الرحمن الرحيم
 سواء كانمثل ، أو هل لإيمانهم  من المراد بذلك؟ هل للقرآن مثلٌ}بِمِثْلِ ما آمنتُم بِهِ{: -تبارك وتعالى- قولهف
  ؟ هل له مثلٌ-عز وجل-الإيمان الصحيح باالله كذلك لقرآن أو بجميع الرسل وبجميع الكتب، واب

 باب منقولهم هذا  صلة، و"مثل"إن لفظة : عضهم يقول العلماء بأجوبة متعددة، فب يجيب عنههذا السؤال
من جهة الإعراب، وهذا القول   أنها زائدةا يقصدون به فإنهمهذه اللفظة إذا قالوها  وإلا فإنرةالتأدب في العبا

كن ل ومعلوم أن االله ليس له مثل، ]سورة الشورى) ١١([ }لَيس كَمِثْلِهِ شَيء{ :-تبارك وتعالى-موجود في قوله 
  القولزائدة، ومعلوم أن القرآن ليس فيه زيادة وأن ذلك أي  صلة"مثل"  لفظةنإ: من الأجوبة التي تقال هناك

 في شيء من ألفاظ القرآن دعوى الزيادة  وقد تكلم على-عز وجل-وليس من التأدب مع كلام االله  لا يليق
 وإنما  جاء بها أحد آخرإنه: ث يقال بحيليس المقصود أنها مقحمة في القرآنجماعة من أهل العلم لكن 

 الزركشي في البحر المحيط في أصول الكلام على مثل هذا ذكرهو، لا محل لها من الإعراب  أنهايقصدون
 ومعلوم  ويقصدون إعراباً كما ذكرنا،،أيضاً لا زيادة في القرآن، وذكره غيره : حيث يقولالفقه في موضعين

 هذه زائدة وفي الوقت الذي قد لا يذكر فيه بعضهم لها :هؤلاء حينما يقولونو، أن زيادة المبنى لزيادة المعنى
  .القرآن  في"مثل" على لفظة  أحد الأجوبةهذاوالتأكيد ونحو ذلك، إنها تفيد :  يقولوناًمعنى جديد

ثل معلوم أنه ليس له م:  فمنهم من قال،تفرقت أقاويلهم -نها صلةإ: من لم يقليعني - من لم ينح هذا النحو
 : وبين كتبه يقول لهم-عز وجل-هؤلاء الذين كفروا وفرقوا بين رسل االله فولكنه قال لهم ذلك تبكيتاً لهم، 

}آم نتُم بِهِفَإِنا آمفليبحثوا عن إيمان صحيح يوازي هذا الإيمان المقبول   أي]سورة البقرة) ١٣٧([ }نُواْ بِمِثْلِ م
  .التبكيتبذلك  فيكون المراد ه والهدى الذي أنتم علي-عز وجل-عند االله 

  من غير-عز وجل- يعني أنتم آمنتم بكتب االله }فَإِن آمنُواْ بِمِثْلِ ما آمنتُم بِهِ{ : بقولهويمكن أن يكون المراد
  . فقد اهتدوا-عز وجل-تحريف، فإن آمنوا بها على وجهها كما جاءت عن االله 

صرتم  أي إن آمنوا بمثل ما }ن آمنُواْ بِمِثْلِ ما آمنتُم بِهِفَإِ{:  وهو-ولعله من أحسنها وأجودها- ووجه آخر
 غير االله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر منالذي آمنتم به أنتم هو  ومهتدين فقد اهتدوا، وبه مؤمنين



 ٢

فقد ككم لإن سلكوا مثل مسه ومن غير تفريق بين الكتب، فتحريف لهذه الكتب ومن غير تفريق بين االله ورسل
  .صاروا على هدى واستقامة

وهذا مثال يمكن أن نمثل به على قضية وهي أن التنقير والتشقيق ربما يورث الإشكالات، فأنت حينما كنت 
 إن فالمعنى المتبادر إلى ذهنك هو أنهم }فَإِن آمنُواْ بِمِثْلِ ما آمنتُم بِهِ فَقَدِ اهتَدواْ{تسمع هذه الآية من قبل 

ا الذي ذكتبه ورسله فقد صاروا على هدى، هآمنوا باالله وملائكته و بأن  الصحيح في الإيمانسلكوا الطريق
جلس الإنسان يفحص  إلا إذا قد لا يرد في ذهنك أصلاً مثل هذا السؤال والإشكالبالتالي يتبادر إلى الذهن، و

  .الاحتمالالحروف والألفاظ ويقلبها على وجوه 
فَإِنَّما هم فِي شِقَاقٍ { عليهم الحجة قيام بعد الباطل إلى الحق عن أي ]سورة البقرة) ١٣٧([ }وإِن تَولَّواْ{"

اللّه مكْفِيكَهيفَس{ ])ك عليهم فسينصرك: أي ]سورة البقرة) ١٣٧ظْفِربهم وي }لِيمالْع مِيعالس وهسورة ) ١٣٧([ }و
  ".]البقرة

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به من ، أي الأخير نه جرى فيه على القول كأ-رحمه االله-القول الذي ذكره ابن كثير 
فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه، وإن تولوا أي عن  وبما صرتم به على الإيمان الإيمان بجميع كتب االله ورسله

ذا تولى فلان إ: ، تقول فإنما هم في شقاقالحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم من التولي وهو الإعراض
 تديروا الظهر منهزمين معرضين عن لا:  أي]سورة الأنفال) ١٥([ }فَلاَ تُولُّوهم الأَدبار{ : وقوله،أعرض

  .مواجهة عدوكم وفراراً عن أرض المعركة
 كل حالعلى و لم يذكر هنا معنى الشقاق، :]سورة البقرة) ١٣٧([ }فَإِنَّما هم فِي شِقَاقٍ فَسيكْفِيكَهم اللّه{: قوله
 في  كأن هذا قد صار معناهالمشاقة والشقاقوجانب الشيء شقه، ، ف الشقاق مأخوذ من الشق وهو الجانبفإن

 ومثله العداوة كأن هذا في عدوة وهذا في عدوة، والعدوة هي جانب شق والآخر صار في الشق الآخر،
، وهذا المعنى ]سورة الأنفال) ٤٢([ }هم بِالْعدوةِ الْقُصوىإِذْ أَنتُم بِالْعدوةِ الدنْيا و{ : كما في قوله تعالىالوادي

لسنا بحاجة إليها؛ لأنها متكلفة، وهي إنما تدور في أذهان أهل  أيضاً يولدون منه إشكالاتفإنهم  وهإذا فسر
 فهو كلام العرب في  الشقاقأما معنى أهل التكلف والتعمق والخوض الباطل الذي يورث الشبهات،  منالكلام

كل واحد منهم في حال  وبينهما مباينة ومفارقة ومفاصلة بحيث تكون أن يكون هذا في شق وهذا في شق
 .حد في ذاكهذا في حد وف ةالمحاد  معنىمثل ذلك، ووعلى اعتقاد وعمل مباين للآخر

ويبذل وسعه ين يتطلع كل واحد من هؤلاء المختلفَوالمعنى أن إن هذا مأخوذ من فعل ما يشق : وبعضهم يقول
 للطرف الآخر الأسباب التي يحصل بها المكروهِئ  يهيفهو على الطرف الآخر،  بهفي الوصول إلى ما يشق

 أي أنهم  فالشقاق هو المخالفة والمباينة والمفارقة،؛عدفيه بالمعنى لعداوته ومخالفته ونحو ذلك، وهذا  يسعىو
مفارقون للحق الذي أنتم ومخالفون لكم و هم مباينون لكم  بلليسوا على دينكم ومسلككم والهدى الذي أنتم عليه

  .عليه
 بعض إلي أرسل: قال نُعيم، أبي بن نافع حدثنا : قاليونس، بن زيادأخبرنا :  قالحاتم أبي ابن روى"

 في كان مصحفه إن: يقولونل الناس إن: له فقلت: زياد قال ،ليصلحه عفان بن عثمان مصحفَ الخلفاء



 ٣

 بصرت: نافع فقال ]سورة البقرة) ١٣٧([ }فَسيكْفِيكَهم اللّه وهو السمِيع الْعلِيم{ على الدم فوقع لقُتِ حين حجره
  ".مد قُوقد الآية هذه على بالدم عيني

 من قبيل الاستطراد، وأقول من قبيل الاستطراد لأنه لا يتوقف فهم المعنى -رحمه االله-  ابن كثيرهذا ذكره
نها ليست من معاني القرآن، وليست من صلب إلطائف التي تذكر في التفسير؛ إذ ا هي لطيفة من العليه، وإنم

 ويزعمون إلى الآن أن المصحف الموجود في المتحف في ،التفسير، إنما هي من اللطائف والملح التي تذكر
قد وافقات التي  وأن الدم موجود عليه، وعلى كل حال هذه من الم-رضي االله عنه-تركيا مصحف عثمان 

أحياناً يقول الإنسان شيئاً ويسمع القارئ في المذياع يقرأ نفس الآية التي ، فتقع للإنسان أحياناً في يومه وليلته
  . تقع قدهذه موافقاتف أو نحو ذلك  أو تكلم به، أو يقرأ نفس الآية التي ربما تتعلق بما كان يهم بهنطقهتوافق 

 ،االله دين: -رضي االله تعالى عنهما– عباس ابن عن الضحاك قال ]سورة البقرة) ١٣٨([ }صِبغَةَ اللّهِ{: وقوله"
 وعطية كثير بن االله وعبد والضحاك وقتادة والحسن وإبراهيم وعكرمة العالية وأبي مجاهد عن روي وكذا

 ذلك االزمو أي ]سورة الروم) ٣٠([ }فِطْرةَ اللَّهِ{ :ومعنى ذلك نحو والسدي أنس بن والربيع العوفي
  ".عليكموه

هم ءن اليهود يصبغون أبنا إ:-رحمه االله–  قال المعنى حيث هذا ما يوضح مثل قتادةجاء عن بعض السلف
 ولا صبغة أحسن من صبغة ،وإن صبغة االله الإسلامهم بالنصرانية، ءنصارى يصبغون أبناباليهودية، وال

 هي من ، فهذه الرواية عن قتادةه من الأنبياء وهو دين االله الذي بعث به نوحاً ومن بعد،الإسلام ولا أطهر
 وبعضها ، وأقوال السلف فيها كثيرة جداً]سورة البقرة) ١٣٨([ }صِبغَةَ اللّهِ{: أوضح ما يفسر به قوله تعالى

يرجع إلى معنى واحد، ومن تلك الأقوال ما يتفرع عن هذا القول حيث يذكرون بعض الأمور والقضايا التي 
هو من  ف سائر الأقوالأو عامة  فيهأشمل ويدخلقتادة ، لكن قول  وقد تكون شعاراً لأهلهمهي فرع عن الإسلا

  .أوضحها
ن النصارى مثلاً إ: يقولون، فهم وبعض أهل العلم يعبر بعبارة أخرى ليست مخالفة لهذا القول في واقع الأمر

يرون ص فيبغون أولادهميص هذاكأنهم بوار في ماء ويسمون ذلك بالمعمودية هم وهم صغءيغمسون أبنا
، ويلاحظ أن التي ارتضاها لخلقه هي الإسلامإن صبغته :  يقول-عز وجل-نصارى بهذا الاعتبار، فاالله 

  صبغة االله الذي قاله قتادة وهو أنأنهم يصبغون أولادهم بهذا التعميد يمكن أن يرجع إلى القول السابقبلقول ا
 يهوداً أو نصارى أو بهذا التعميد الذي تعتقدون أن الولد يكون م بجعله ما تصبغون به أولادكم لالإسلاماهي 

  .به نصرانياً
  بهذا التعميد فإن الذي أبناءهمكما أن النصارى يصبغون فالختان ن المراد بصبغة االله هناإ: وبعضهم يقول

  . هو الختان-صلى االله عليه وسلم-إبراهيم   بهجاء
الشعار والسمة التي ابه تحفة المودود في أحكام المولود تكلم عن  في كت-رحمه االله- ابن القيم لذلك نجدو

 :-صلى االله عليه وسلم- قال لإبراهيم  تعالىاالله ف في أجسادهم،-صلى االله عليه وسلم-تميز أتباع إبراهيم 
 قد - االله عليه وسلمصلى-، يعني يقتدى به ويؤتم به، وإبراهيم ]سورة البقرة) ١٢٤([ }إِنِّي جاعِلُك لِلنَّاسِ إِماما{

 تميزهم عن -صلى االله عليه وسلم-سن ذلك فصار سمة في أجساد أتباع إبراهيم ، واختتن وهو ابن ثمانين
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سمتهم في الدين والاعتقاد الإيمان باالله ورسله وملائكته وكتبه وما إلى ذلك، وسمتهم التي تميزهم فغيرهم، 
فسر بعض ولهذا : -يرجحه يوجه هذا القول دون أن  وهو-رحمه االله-يقول ، والأجساد هي الختانفي 

  .السلف صبغة االله بالختان
إن صبغة االله هي الغسل الذي يكون :  بعضهمقال ،الماءيصبغون الأولاد ب النصارىلما كان  ،على كل حالو

أمر  -صلى االله عليه وسلم-النبي  معروف حيث إن الكلام في هذه المسألةو الإسلام، بين يدي الدخول في
  .الاغتسال هل هو واجب أو غير واجب فالعلماء مختلفون في هذا  ولم ينقل أنه أمر آخرينبعضهم بالاغتسال

 ينافي  لا أي تطهير االله، وهذا القول]ةسورة البقر) ١٣٨([ }صِبغَةَ اللّهِ{ :يقولفوبعضهم يعبر بعبارة أخرى 
نه إ :نافي قول من قالا أنه لا يملإنسان، كحصل للأن الإسلام هو أعظم تطهير ي؛ القول بأنه الإسلام

لا زال  و،نه الختانإ : قول من قالينافيكذلك لا  لأن هذا تطهير، و؛الاغتسال بين يدي الدخول في الإسلام
 ،تطهيرفعلى كل حال الإسلام تطهير والاغتسال تطهير والختان  تطهيراً، الناس يسمون الختان إلى اليوم

ن غير حاجة يف نربط بين الأقوال وكيف نوجهها ونرجع بعضها إلى بعض مقصدي من هذا أن ندرك كو
 هي الإسلام بكل ما فيه من شمل هذه الأقوال أن صبغة االلهعلى كلٍ فأو أو نحو ذلك، حإلى تكلفات في الترجي

الدخول  ويدخل في ذلك الغسل من الجنابة والاغتسال عند ،هو الدين الذي ارتضاه االله لعباده ف وأحكام،عقائد
  .في الإسلام، ويدخل فيه أيضاً الختان، واالله أعلم

، فدين االله يخالف القول السابقلا  يعني الإسلام، هذا ،االله دين: عباس ابن عن الضحاك قال :ابن كثيرقال 
  .الإسلامهو 

 عطيةو كثير بن االله وعبد والضحاك وقتادة والحسن وإبراهيم العالية وأبي مجاهد، عن روي وكذا: ثم قال
  .ذلك نحو والسدي أنس بن والربيع العوفي

) ١٣٨([ }صِبغَةَ اللّهِ{:  قوله تعالى إن:السياق المناسب أن يقال ،]سورة الروم) ٣٠([ }فِطْرةَ اللَّهِ{ :ومعنى: قوله
تها التي قد بنظير هذا مثال على تفسير الآيةف ]سورة الروم) ٣٠([ }فِطْرةَ اللَّهِ{:  سبحانههي كقوله ]سورة البقرة

 : قوله تعالى يفسر مثل مجاهدبعض السلفأن وخاصة  تكون أوضح منها حيث يتبادر منها المعنى ويفهم،
سورة ) ٣٠([ }فِطْرةَ اللَّهِ{ : قوله تعالى، وإلا فإنأي فطرة االله }صِبغَةَ اللّهِ{: يقول ففطرة االلهب }صِبغَةَ اللّهِ{

  .كلبه لذتنيليست من ضمن آية البقرة فل ]الروم
 يمكن أن يكون على  على أنه}صِبغَةَ اللّهِ{ : في قولهالنصب بيان وجه -رحمه االله-وإنما قصد ابن كثير 

 ن تكون بدلاً من ملةريهم بلزومها واتباعها، ويمكن أ يغ فهوالزموا صبغة االله، اتبعوا أو  بمعنىالإغراء
سورة ) ١٣٥([ }بلْ مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا{ : من قولهبدلاًفتكون بهذا الاعتبار  -صلى االله عليه وسلم-إبراهيم 

  . فملة إبراهيم هي صبغة االله، واالله أعلم،]البقرة
 "}ونخْلِصم لَه ننَحو الُكُممأَع لَكُمالُنَا وملَنَا أَعو كُمبرنَا وبر وهونَنَا فِي اللّهِ وآجتَقُ* قُلْ أَتُح أَم إِن ولُون

إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحقَ ويعقُوب والأسباطَ كَانُواْ هودا أَو نَصارى قُلْ أَأَنتُم أَعلَم أَمِ اللّه ومن أَظْلَم مِمن 
لُونما تَعمبِغَافِلٍ ع ا اللّهماللّهِ و مِن هةً عِندادشَه كَتَم* أُم لاَ تِلْكو تُمبا كَسلَكُم متْ وبا كَسا مخَلَتْ لَه ةٌ قَد

لُونمعا كَانُواْ يمع أَلُونسورة البقرة) ١٤١-١٣٩([ }تُس[.  
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قُلْ أَتُحآجونَنَا فِي {: المشركين مجادلة درء إلى -عليه وسلامه االله صلوات- نبيه مرشداً تعالى االله يقول
  ".زواجره وترك أوامره واتباع والانقياد له والإخلاص االله توحيد في ناتناظرون: أي }اللّهِ
المشركون هنا و،  مجادلة المشركيننيدفعوو ونءيعني يعلمهم كيف يدر ،}قُلْ أَتُحآجونَنَا فِي اللّهِ{ :قوله

 إنما هو فيهم، السياقفاليهود والنصارى، وأخص من يدخل في ذلك اليهود، نبغي أن يدخل فيهم دخولاً أولياً ي
الآيات إنما تتحدث عن خاصة وأن فلا يتوجه هذا إلى المشركين من العرب مثلاً دون اليهود والنصارى 

  . ولا شك أنهم داخلون في هذا،اليهود والنصارى، فهذا من دلالة السياق
  ...تباع أوامرهانقياد وأي تناظروننا في توحيد االله والإخلاص له والا: يقول }قُلْ أَتُحآجونَنَا فِي اللّهِ{
 في توحيده وفي دينه تخاصموننا:  أي، تحتمل أن يكون على ما ذكره الحافظ ابن كثيرفي اهللالمحاجة و
أتحاجوننا في القرب  أن تكون بمعنى تحتمل، كما أنها نكم على الهدى وأن الحق هو ما أنتم عليهإ :تقولونو

م يقولونوذلك أنهعون القرب منه والزلفى عنده؛ منه، حيث تد: }اؤُهأَحِبنَاء اللّهِ وأَب نسورة المائدة) ١٨([ }نَح[ 
 نحن أبناء االله :، فهم يقولون]سورة البقرة) ١١١([ }لَن يدخُلَ الْجنَّةَ إِلاَّ من كَان هوداً أَو نَصارى{ :ويقولون

والجنة إنما خلقت لنا، وأما أنتم فبعداء عن االله، ى عنده منكم، ظ ونحن أقرب إلى االله منكم وأحونحن أحباء االله
من نسبة هنا وهناك   ما ينشرنسمعووأنتم أهل سخطه وعذابه، ولا زالوا يرددون هذا الكلام إلى اليوم، 

  .، وغير ذلكخلقت لهم، وأنهم هم الأشرار والشياطين المسلمين إلى الضلال والكفر وأن النار
 :-واالله تعالى أعلم-يمكن أن يقال وإنما  بين القولين  نحتاج أن نرجحلا المقصود أن هذا قول وهذا قول،و

  . داخل فيهمعنىذلك الأن نا كلامهم رأيلنا  تأم؛ لأننا إذاوقد قال بهذا جمع من أهل العلم
ن أنكم والإيمان به وتزعمو وتوحيده ، أي في دينه}أَتُحآجونَنَا فِي اللّهِ{ :فيمكن الجمع بين القولين بأن نقول

فهذا وجه   منا ولكم عنده الحظوة والزلفى،-عز وجل– أقرب إلى االله والجادة، وأنكم على الحق والصواب
  . واالله أعلممحاجتهم،

"}كُمبرنَا وبر وهشريك لا وحده له الإلهية لإخلاص المستحق وفيكم، فينا المتصرف ]سورة البقرة) ١٣٩([ }و 
  " !له

االله ، فإلينا  إليهأنتم أقرب: تقولون منه، وفي القربوفي دينه وتوحيده  وتحاجوننا في االله،أ: يقول لهمأي أنه 
، ويتولانا جميعاً، فيجازي المحسن بإحسانه  وفيكم جميعاً هو الذي خلقنا، وهو الذي يتصرف فيناربنا وربكم،

 بلا -عز وجل-ون على االله  يكون على أهوائكم ودعاواكم الباطلة حيث تقول لاالأمرفوالمسيء بإساءته، 
ليس لأحد أن يحكم  واالله رب الجميع وسيتولى عباده في الثواب والعقاب ويتصرف فيهم كيف يشاء،بل علم، 

  .  بأهوائه وأمانيه ودعاواه الكاذبة-عز وجل-على االله 
" }الُكُممأَع لَكُمالُنَا وملَنَا أَعكما منا، ءآبر وأنتم ، ومما تعبدونمنكم ءآبر نحن: أي ]سورة البقرة) ١٣٩([ }و 

وإِن كَذَّبوك فَقُل لِّي عملِي ولَكُم عملُكُم أَنتُم برِيئُون مِما أَعملُ وأَنَاْ برِيء مما { :الأخرى الآية في قال
لُونم{ :تعالى وقال، ]سورة يونس) ٤١([} تَعتُ ولَمفَقُلْ أَس وكآجح نِفَإنعنِ اتَّبملِلّهِ و هِيسورة آل ) ٢٠([ }ج
وحآجه قَومه قَالَ أَتُحاجونِّي فِي {: -عليه السلام- إبراهيم عن إخباراً تعالى وقال ، إلى آخر الآية]عمران
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 }ي حآج إِبراهِيم فِي رِبهِأَلَم تَر إِلَى الَّذِ{ : تعالىوقال  إلى آخر الآية،]سورة الأنعام) ٨٠([ }اللّهِ وقَد هدانِ
  .الآية ]سورة البقرة) ٢٥٨([

 نحن: أي ]سورة البقرة) ١٣٩([ }ولَنَا أَعمالُنَا ولَكُم أَعمالُكُم ونَحن لَه مخْلِصون{ :الكريمة الآية هذه في وقال
  ".والتوجه العبادة في :أي مخلصون له ونحن ،منا برآء أنتم كما منكم برآء

 منكم؛ لأن الإخلاص هو المعيار الذي يعرف به المحق -عز وجل-مقتضى ذلك أننا أقرب إلى االله أي أن 
   أنتم تحاجوننا في االله :  والحظوة عنده، فهو يقول-عز وجل-من المبطل، ويعرف به أهل القرب من االله 

اب، وهو المتصرف التصرف  وفي دينه وفي القرب منه واالله رب الجميع وبيده الثواب والعق-عز وجل-
لسنا منكم في شيء ولستم منا في شيء، فأنتم على دين ونحن على دين، ، فنحن مختلفون إذ المطلق في خلقه

نحن على : نيقولو كيف يردون على هؤلاء بحيث كأنه علمهم وهكذا ونحن على الإخلاص وأنتم على خلافه،
ذا في مواضع في القرآن يعلم االله أهل الإيمان ك، وه-عز وجل-العمل والاعتقاد الذي تنال به الزلفى عند االله 

  .يهم كيف يرد عل-صلى االله عليه وسلم-نبيه االله يعلم وكذلك كان  ، والرد على المشركينمحاجةوجه ال
 إما ،ملتهم على كانوا والأسباط الأنبياء من بعده ذكر ومن إبراهيم أن دعواهم في عليهم تعالى أنكر ثم"

 أخبر وقد أعلم، االله بل: يعني ]سورة البقرة) ١٤٠([ }قُلْ أَأَنتُم أَعلَم أَمِ اللّه{: فقال النصرانية إماو اليهودية
  ".نصارى ولا هوداً يكونوا لم أنهم
همزة في معادلة للالآية على هذه القراءة تكون  ]سورة البقرة) ١٤٠([ }..أَم تَقُولُون إِن إِبراهِيم وإِسماعِيلَ{: قوله
 تحاجوننا في االله وهو ربنا وربكم، أم تقولون أ أي هذين الأمرين تفعلون:يعني }قُلْ أَتُحآجونَنَا فِي اللّهِ{: قوله

  ؟ أي الأمرين واقع منكم؟على دينكمكانوا إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
 أي بل تقولون ،بمعنى بلتكون أم منقطعة الآية ..) ولون إن إبراهيمأم يق: ( المتواترةعلى القراءة الأخرىو

  . كله على سبيل الإنكارإن ألأنبياء المذكورين كانوا على دينكم، وعلى القراءتين هو ينكر عليهم هذا وهذا، إذ
نِيا ولَكِن كَان ما كَان إِبراهِيم يهودِيا ولاَ نَصرا{ :تعالى قال كما نصارى ولا هوداً يكونوا لم أنهم أخبر وقد"

شْرِكِينالْم مِن ا كَانما ولِمسنِيفًا مبعدها والتي الآية ]سورة آل عمران) ٦٧([} ح.  
 ونءيقر كانوا: البصري الحسن قال ]سورة البقرة) ١٤٠([ }ومن أَظْلَم مِمن كَتَم شَهادةً عِنده مِن اللّهِ{ :وقوله

 وإسحاق وإسماعيل إبراهيم وإن االله، رسول محمداً وإن الإسلام، الدين إن: متاهآ الذي االله كتاب في
 فكتموا الله، أنفسهم على وأقروا بذلك، الله وافشهِد والنصرانية، اليهودية من برآء كانوا والأسباط ويعقوب
  ".ذلك من عندهم االله شهادة

 إبراهيم وإن االله، رسول محمداً وإن م،الإسلا الدين إن: تاهمآ الذي االله كتاب في ونءيقر كانوا :قوله
 على وأقروا بذلك، الله وافشهِد والنصرانية، اليهودية من برآء كانوا والأسباط ويعقوب وإسحاق وإسماعيل

  .هذه هي الشهادة، ولا حاجة للتكلف في تفسير هذه الآية ،ذلك من عندهم االله شهادة فكتموا الله، أنفسهم
 هنا مضمنة معنى النفي، يعني لا }من{ ]سورة البقرة) ١٤٠([ }ن كَتَم شَهادةً عِنده مِن اللّهِومن أَظْلَم مِم{ :قوله

ومن أَظْلَم مِمن { : عند قوله تعالىوقد سبق الكلام على هذا المعنى، أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من االله
هما اسفِيه ذْكَراللّهِ أَن ي اجِدسم نَعوالجواب  أو السؤال الذي قد يرد ، وذكرنا الإشكال]سورة البقرة) ١١٤([ }..م
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 أحد لا:  بل تمنع الزيادة، ولهذا لا إشكال أنه في موضع يقولأن أفعل التفضيل لا تمنع التساويعنه وهو 
حد أظلم لا أكذلك  و،لا أحد أظلم ممن افترى على االله كذباً: أظلم ممن منع مساجد االله، وفي مواضع يقول

 كل واحد منهم هو أظلم  المعنى أنممن كتم شهادة عنده من االله، فكلهم قد بلغ في الظلم غايته، أو يكون
 أن ، وأظلم المانعين من منع مساجد االله أظلم الكاتمين من االلههكتم شهادة عندمن فالظالمين في هذا الباب، 

  .كل واحدة تختص بالباب الذي ذكرت فيهف، يذكر فيها اسمه
هؤلاء يعرفون بما  أي أن ]سورة البقرة) ١٤٠([ }ومن أَظْلَم مِمن كَتَم شَهادةً عِنده مِن اللّهِ{:  قولهالحاصل أنو

صلى االله عليه -إبراهيم  هو الذي كان عليهأنه  أن دين االله الذي ارتضاه هو الإسلام، وعندهم من الكتب
يعرفون أن ما أنتم عليه هو الحق، ولكنهم يكتمون هذه الشهادة  و، من الأنبياء ومن قبله ومن بعده-وسلم

   .نهم كانوا نصارىإ:  وتقول النصارى،إن هؤلاء الأنبياء كانوا يهوداً: يهودال فتقول ،ويبدلون ويكذبون
 "}لُونما تَعمبِغَافِلٍ ع ا اللّهمبعملكم طمحي علمه نإ: أي شديد، ووعيد تهديد ]سورة البقرة) ١٤٠([ }و 

  .عليه وسيجزيكم
) ١٤١([ }لَها ما كَسبتْ ولَكُم ما كَسبتُم{ مضت قد: أي ]سورة البقرة) ١٤١([ }تِلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ{ :تعالى قال ثم

  ".أعمالكم ولكم أعمالهم لهم: أي ]سورة البقرة
 إلى متى: يفهم من ذلك معنى التهديد، كأنه يقول لهمكررها مرتين، وقد  }تِلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ{: قولهيلاحظ أن 

،  ومضوا-عز وجل- قد أفضوا إلى االله همعون بالانتساب إلى هؤلاء الأنبياء وتتمسحون فيهم وتشبتوأنتم 
، ومطالبون بإقامة الحق ولزومه  وأما أنتم فمرتهنون بأعمالكم، ويتولى ثوابهمفهو الذي يجازيهم على أعمالهم

 وعليكم ،دعوكم من الدعاوى الفارغة والأماني العريضةفقتضاه ولزوم التوحيد والإيمان الصحيح، والعمل بم
  .-عز وجل-بالعمل على فكاك رقابكم والخلاص من عذاب االله 

 "}لُونمعا كَانُواْ يمع أَلُونلاَ تُسمتابعة غير من إليهم انتسابكم عنكم يغني وليس ]سورة البقرة) ١٤١([ }و 
 بعثوا الذين رسله واتباع االله لأوامر منقادين مثلهم تكونوا حتى إليهم النسبة بمجرد تغتروا ولا لهم، منكم

 المرسلين وخاتم الأنبياء بسيد سيما ولا الرسل، بسائر كفر فقد واحد بنبي كفر من فإنه ومنذرين، مبشرين
 أنبياء سائر وعلى عليه وسلامه االله صلوات المكلفين، من والجن الإنس جميع إلى العالمين رب ورسول

  .أجمعين االله
سيقُولُ السفَهاء مِن النَّاسِ ما ولاَّهم عن قِبلَتِهِم الَّتِي كَانُواْ علَيها قُل لِّلّهِ الْمشْرِقُ والْمغْرِب يهدِي من يشَاء {

ةً وسطًا لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيدا وما وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُم *إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ
ةً إِلاَّ عإِن كَانَتْ لَكَبِيرهِ ويقِبلَى عع نقَلِبن يولَ مِمسالر تَّبِعن يم لَما إِلاَّ لِنَعهلَيلَةَ الَّتِي كُنتَ علْنَا الْقِبعلَى ج

بِالنَّاسِ لَر اللّه إِن انَكُمإِيم ضِيعلِي اللّه ا كَانمو ى اللّهده ءالَّذِينحِيمسورة البقرة) ١٤٣-١٤٢([ }وفٌ ر[.  
 المقدس بيت إلى صلى -صلى االله عليه وسلم- النبي أن -عنه تعالى رضي االله- البراء عن البخاريروى 
  ".)١(شهراً عشر سبعة أو شهرا عشر ستَّة

                                                
 في كتاب ومسلم) ١٦٣٤ص  / ٤ج ) (٤٢٢٢ (]سورة البقرة) ٣١([ } الأَسماء كُلَّهاوعلَّم آدم{ :باب قول االله –صحيح البخاري كتاب التفسير  - 1

 ).٣٧٤ص  / ١ج ) (٥٢٥( باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة -المساجد ومواضع الصلاة 
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ل كان ينبغي أن يورد على كل حاو،  هنا-رحمه االله– لم يتعرض لها المفسر ،}سيقُولُ السفَهاء{ :قوله تعالى
  .بعمومهمالسفهاء عامة في اليهود والنصارى وأهل الإشراك : كأن يقول مثلاًتفسيرها هنا 

 الأشياء  بهنون به الأمور، ويقدرونيزِالمقصود بالسفهاء خفاف الأحلام الذين ليس لهم عقل راجح رزين و
 باتباع الباطل والإعراض عن -عز وجل-على وجه صحيح، فهم الذين أضاعوا حظهم ونصيبهم من االله 

هم أهل الجهل والغباء وخفة العقل حيث إنهم اشتروا الضلالة بالهدى ف، الحق حسداً واتباعاً لأهواء النفوس
  .والعذاب بالثواب

اليهود في الدرجة   هم}سيقُولُ السفَهاء مِن النَّاسِ ما ولاَّهم عن قِبلَتِهِم الَّتِي كَانُواْ علَيها{ :قولهوالمراد ب
 أم أنه يدل ضياهو بصيغة الم وهذا التعبير هل،  ويدخل في هؤلاء أيضاً أهل الإشراك، وأهل النفاق،الأولى

  . كذا وكذا:سيقول السفهاءإذا حولت القبلة مستقبل يعني  الجواب هو أن ذلك يكون في العلى الاستقبال؟
ومِن حيثُ خَرجتَ فَولِّ وجهك { : في الآيات التي ستأتي-تبارك وتعالى-إن قوله :  يقول العلموبعض أهل

هشَطْر كُموهجلُّواْ وفَو ا كُنتُمثُ ميحامِ ورجِدِ الْحسالْم أمرهم  فهونها متقدمة،إ ]البقرةسورة ) ١٥٠([ }شَطْر 
سيقُولُ {:  قولهفيولهذا قال بعض أهل العلم ، عن قول السفهاء بالتوجه إلى البيت الحرام ثم أخبرهم

  أن ذلك هو ولكن وجه التعبير بالمستقبل، قال السفهاء:، أي عبر بالمستقبل وهو بمعنى المضي إنه:}السفَهاء
  .م من تكلمحولت القبلة وتكل أن  بعدحصل

للدلالة على استدامته، بمعنى أن هذا القول الذي قالوه سيستمرون  ضي بالمستقبلاعن المالتعبير ووجه : واقال
  .عليه ويرددونه ويكررونه ويعيدونه مرة بعد مرة في مناسبة وفي غير مناسبة

لا تبتئسوا ولا تنزعجوا : هميقول لف وأتباعه -صلى االله عليه وسلم- االله تعالى نبيه على كل حال هنا يطمئنو
  .من مقالة هؤلاء فإنهم سفهاء، والسفيه لا يلتفت إليه ولا إلى كلامه؛ إذ ليس له وزن

 فأقوال أهل السفه والتهم ، لعباده المؤمنين كيف يكون تعاملهم مع أهل السفه-عز وجل-هذا تعليم من االله ف
ر لا يحتاج إلى التفات واشتغال ولا ينبغي أن تنزعج قالة السوء أمة منهم وما يذيعونه وينشرونه من الصادر

 يجزع أو يحزن أو يضعف الإنسان عن الحق الذي هو عليه، أو يتثبطمنه النفوس وتبتئس منه القلوب بحيث 
: السفهاء ولم يقلهؤلاء سفهاء والسفيه لا قدر له ولا وزن لكلامه ولا يعبأ به، ولهذا وصفهم بف، أو يتراجع

، وإذا كانوا سفهاء فالسفيه لا } السفَهاءسيقُولُ{ :قال وإنما  ما ولاهم عن قبلتهم،والنصارى اليهود سيقول
الأمر  بحيث يحتاج كلامه إلى نظر وتأمل، وهكذا هل الحصافة والرأي والنظر السديد ليس من أ فهوقيمة له،

إذا مررت به وهو  ولغ سعر الحنطة؟كم ب: قلفدعه يتكلم كما يحلو له، فإذا سئلت عنه في كل سفيه عليك أن ت
؛ إن زدت فلا بأس، لكن لا تقف معهو كبر عليه خمساًوزد واحدة فكبر عليه أربعاً، وإن شئت فيهذي ويهذر 

  .هؤلاءالعاقل لا ينزل بنفسه مع  ف؛ فقد صرت قرناً لهنزلت وطاولته في الكلام وراجعته فيهلأنك إن 
  ".قوم معه وصلى العصر، صلاة صلاها صلاة أول صلى وأنه ت،البي لقب قبلته تكون أن يعجبه وكان"

 وجه الجمع بين هذه الرواياتو عند البخاري ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، التيهنا في هذه الرواية 
 كتاب النحاس العلماء في بعض كتب النسخ مثلكذلك  في فتح الباري، وتكلم عنها ابن حجرذكرها الحافظ 
  .ذكر جملة من الرواياتلمنسوخ حيث في الناسخ وا
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ستة عشر شهراً أو سبعة عشر  استقبال بيت المقدس بقي علىو -صلى االله عليه وسلم-هاجر النبي لقد 
 ومتى -صلى االله عليه وسلم-شهراً، والمشهور أنه بقي ستة عشر شهراً، فالعلماء يتكلمون في توقيت هجرته 

ذلك من الشهر، ثم يذكرون كم كانت المدة التي بقيها أي يوم كان  فيه، وتالشهر الذي حولت القبلة، وحول
وجاء في بعض الروايات ثمانية عشر شهراً، ، دون العامين قطعاًمعلوم أنها  و-صلى االله عليه وسلم-النبي 
، وعلى كل حال الجمع بين هذه الروايات ستة عشر شهراً أو سبعة عشر والصواب أنها هذا ضعيف،لكن 

  . واالله اعلم،باريفتح ال في ل شرح الحافظ ابن حجر على الصحيح في مثوجدي
 على فمر معه، يصل يكان ممن رجل فخرجوأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم "

 فداروا مكة، قبل -صلى االله عليه وسلم- النبي مع صليتُ لقد باالله أشهد: فقال راكعون وهم المسجد أهل
  ".يتالب لقب هم كما
 على كل حال الكلام على هذاو أول صلاة كانت صلاة الفجر،  وجاء أيضاً أن،)٢(ح في الصحي الروايةهذه

  . وإنما محله فتح الباريوالجمع بين هذه الروايات ليس هذا محله
ما كَان و{ :االله فأنزل فيهم، نقول ما ندر لم قتلوا رجال البيت لقب تُحول أن قبل القبلة على مات الذي وكان"

بِالنَّاسِ لَر اللّه إِن انَكُمإِيم ضِيعلِي اللّهءحِيممن مسلم ورواه ،البخاري به انفرد ]سورة البقرة) ١٤٣([ }وفٌ ر 
  ".آخر وجه

تعالىقوله صريحة في أن سبب نزولهذه  البخاريرواية  أن ظحلاي : }انَكُمإِيم ضِيعلِي اللّه ا كَانمأنهم }و 
غزوة ي ف ،ل القبلةقبل أن تحو -م وأرضاهمرضي االله تعالى عنه-تساءلوا عن أولئك الذين ماتوا أو قتلوا 

 كانت في السنة الثالثة  التيغزوة أحدأو في كانت في السنة الثانية للهجرة في شهر رمضان،   مثلاً التيبدر
 كانت صلاتهم ؟ هلالكعبةلم يصلوا إلى ما حال أولئك الذين ماتوا و: حيث قالواللهجرة في شهر شوال، 

  .]سورة البقرة) ١٤٣([ }وما كَان اللّه لِيضِيع إِيمانَكُم{ :، فقال االله؟وكأنهم لم يصلوا باطلة
من قبيل   يكون فهذا قوله كذافأنزل االله:  قضية ويعبر بعدها بمثل قوله المفسرحينما يذكروالمقصود أنه 

 وعرفنا الفرق بين ،هذا غير صريحف نزلت هذه الآية في كذا، : يقولعندما والصريح لأسباب النزول،
  . من تفسير هذه السورة في درس سابقالصريح وغير الصريح

) ١٤٢([ }بسيقُولُ السفَهاء مِن النَّاسِ ما ولاَّهم عن قِبلَتِهِم الَّتِي كَانُواْ علَيها قُل لِّلّهِ الْمشْرِقُ والْمغْرِ{ :ولهق
 فأنتم اً إلى بيت المقدس حقكم قبلُإن كان توجه: قالوا أثاروا بلبلة بسبب القبلة ف السفهاءهؤلاء ،]سورة البقرة

 والجواب عن هذه البلبلة أن ،باطلة  كانت فقبلتكم الأولىاً حق كان توجهكم إلى الكعبةالآن على باطل، وإن
م كما يشاء، فاالله هو الذي يتصرف فيه بأمر االله، أيضاًهم إلى الكعبة قبلتهم الأولى كانت بأمر االله وتحول: يقال

م عنه إلى هبشيء في وقت تكون فيه المصلحة، ثم يحول م تشريعاً موافقاً للحكمة، فيأمرهوهو الذي يشرع ل
 انوا الحالة الأولى كففي -عز وجل-أمر آخر تكون المصلحة فيه في الحال التي تعقبها، فهذا كله بأمر االله 

م متبعون لأمر االله  أيضاً على الحق، لأنه على الحال الأخرىاروام متبعون لأمر االله، ثم صهعلى حق؛ لأن
  .دورون مع أمر االله حيث دارفالمؤمنون ي
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بذب والتردد  هذا التحول يدل على التذإن: -صلى االله عليه وسلم– في النبي ومن سفه هؤلاء اليهود أنهم قالوا
  . فهو متحير، تارة يتبع هذه الجهة، وتارة يتبع هذه الجهة نبيوهذا لا يكون من
    فهو متبع لأمره مطيع لربه -عز وجل-دائر مع أمر االله  -عليه الصلاة والسلام–ه  أنوالجواب عن ذلك

  . كما يزعمونهذاهذا وتارة  تارة  بحيث يتبع من عند نفسه يتصرففهو لا -تبارك وتعالى-
 إلى قبلتنا وترك قبلة اليهود وهذا مؤذن  محمدتحول: استبشروا خيراً، وقالوا ومن سفه المشركين أنهم
سيقُولُ السفَهاء مِن النَّاسِ ما { :-تبارك وتعالى- بقوله  جميعاًرد االله عليهموهكذا برجوعه إلى ديننا وملتنا، 

) ١٤٢([} لْمشْرِقُ والْمغْرِب يهدِي من يشَاء إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍولاَّهم عن قِبلَتِهِم الَّتِي كَانُواْ علَيها قُل لِّلّهِ ا
، واالله أعلم، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد ]سورة البقرة

  ..الله رب العالمين


